ماذا أعددت لنفسك بعد الموت ؟    .. سامي ضيف الله البشير

ماذا أعددت لنفسك بعد الموت ؟ يقول عليه الصلاة والسلام(إذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) فهل أمنت مستقبلك الأخروي كما تسعى لتأمين مستقبلك الدنيوي ؟

المال وسيلة تقضى بها الحاجه وإن من العجب أن المال الذي بيدك إن كنت لاتتصدق منه ولاتصرفه فاعلم أنك بعد موتك سيأخذه غيرك وربما صرفه في معصية فما تجمعه طول السنين ربما تملكه وورثه من لايخاف الله وصرفه في معصية الله فما دام أن المال بيدك تصدق منه وانتفع وأمن مستقبلك الأخروي.

اخي ياذا المال لابد من وقف تجعله لك بعد موتك فبناء المساجد مثلا له أجور مترتبه كثيرة فالمسجد يصلى فيه وتقام فيه حلقات القرآن والمحاضرات والدروس والاعتكاف والتبتل والذكر والنوافل والافطار وغيرها فالمسجد جامع لسبل خير متعدده فمن لديه مال فوالله ان بناء المسجد من خير مشاريع الارض فلا تبخل على نفسك فليست خسارة لاتتخاسر الالاف التي تضعها في مشروع كهذا ،فالحسرة أن تجمع المال ثم تموت ولم تترك شيئاً يبقى لك كصدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ، وإن لم تبن مسجداً فتبرع بأرض أو شارك ببناء مسجد أو دعم خيرية أو شراء أثاث لأسرة فقيرة كمكيف في هذا الصيف أو برادة أو غيرها فمواطن الوقف كثيرة ومتنوعة وإياك والبخل فأنت تطلب الجنة ،،
الجنة الغالية التي فيها مالذ وطاب ، كل نعيم في الدنيا لايساوي عند نعيم الجنة شيئا ، أترى نساء الدنيا ان في الجنة حور عين أنشأهن الله خاصات لأهل الجنة وكما ثبت في الحديث "ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. " وانك ترى مخ سوقها من وراء العظم ولو بصقت في البحار لأعذبتها ولو نظرت لأهل الارض لملأت مابين السماء والارض نورا .عربا أترابا كواعب والكواعب هن بارزات قائمات الاثداء وأترابا متساويات في العمر قاصرات الطرف لاينظرن الا لأزواجهن جمالا وحبا وبأجمل خطاب تخاطبه وخير معاملة تعامله كأنهن اللؤلؤ والياقوت محفوظات مكنونات (لم يطمثهن أنس قبلهم  ولا جان ) (متكئين على فرش بطائنها من إستبرق )على فرش من فرش الجنة باطن هذا الفراش من الحرير . فبالله عليكم إذا كان الباطن حرير وهو الذي لايرى فكيف بالظاهر؟ والذي غالباً يكون الظاهر أجمل من الباطن؟ 
فلا تسأل ياطالب الجنة عن حسنها لا المكان ولا الزمان ولا الاجواء ولا النفوس الطيبه ولا المأكل والمشرب وكل ماتتمنى كل شيء فيها لايخطر ببال واصف وأعظم نعيم رؤية وجه الله سبحانه والكافرون يحجبون عن الله(كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) .. أما اهل الجنة فيتنعمون بهذا النعيم ويخدمون خير خدمة يخدمهم خدام ليسوا كخدم الدنيا ولدان كاللؤلؤ المنثور بيض حسان هؤلاء الخدم فكيف المخدومين ؟ فإن رأيت خدمه أهل الدنيا لبعضهم فاعلم أن أهل الجنة أعظم خدمة ونعيما يطاف عليهم ولدان مخلدون يخدمونهم في كل موضع عند طعامهم وشرابهم واتكائهم وسائر شؤونهم فليس لهم الا الأمر فالأبواب أمامهم تفتح ألا تقرأ قول الله (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب) فاكهتها لاتحمل من فاكهة الدنيا سوى الاسم ؟ ووصفها ربنا بأنها كثيرة والله اذا قال (كثيرة) فلك أن تتخيل كم يكون عددها؟ (يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب) 

 هي تلك الجنة سلعة الله لمن أطاعه ونهى النفس عن الهوى . فياعبدالله يامن تنتظر الوفاة أوقف لك وقفا يخدمك عند الله. فلماذا تجمع المال وأنت تعلم قرب الاجال. أما ترى غيرك في بيض الثياب كفنوه وتحت الثرى دفنوه؟ لاتغتر بسعادتك بين أمك وأبيك واخوانك وأهاليك فالأجل محتوم إما عليهم قبلك أو عليك . يابن آدم وهل خلد فيها من ملكها كسليمان عليه السلام أم خلد فيها نبينا خليل الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ مات الرسل وستموت الملائكة وسيموت ملك الموت ولن يبقى إلا الله الواحد القهار .. حينها (ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) أقول ماتسمعون ..
الخطبة الثانية

ايها المسلمون : من أعظم مايقرب الى الجنة حسن الأخلاق وطيبة القلب وحسن التعامل يقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث متدده عن حسن الخلق يقول" إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون ، والمتشدقون والمتفيهقون" . قالوا : يا رسول الله ! قد علمنا الثرثارون والمتشدقون ، فما المتفيهقون ؟ قال : "المتكبرون" . . أما المتشدقون هم المتوسعون  في الكلام من غير احتياط واحتراز ويؤذون الناس بكلامهم.
 ويقول " إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم."ويقول" انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق " ويقول " أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه"  كلها أحاديث تعنى بحسن الخلق فهو سبب عظيم من أسباب دخول سلعة الله الغاليه تلك الجنة الواسعة .. فلا تتكبر على الناس ولا تخاشنهم ولا تتعالى وتقسو وتؤذي عود لسانك على الكلمة الطيبة ووجهك على الابتسامه كن رحيما طيبا عطوفاً .. حسن الخلق بذل الندى أي الخير وكف الأذى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلاقة الوجه.

وأخيراً وليس آخراً اعلموا عباد الله أنكم لن تسعوا الناس ولن تكسبوهم بأموالكم فالمال مهما دفعتموه الى الناس فإنه سينقضي ولن تستطيع أن تعطي كل الناس من مالك ولن تستطيع أن تخدم كل الناس وتقدم لهم العون لأجل أن تكسبهم .  ولكن هل تريد أن تعرف كيف تكسب ود الناس اذن فاسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه ، وحسن الخلق .) 

اللهم احسن أخلاقنا واعمالنا وخواتيمنا  ، جعلني الله وإياكم ووالدينا والمسلمين من أهل الجنة .. ثم صلوا
